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    باب الأيام
   
    أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :يقال : يوم ، وأَيّام للجمع . والأصل أَيوام ، ولكن العرب إذا جمعت بين الياء والواو ، وسبق أحدهما بسكون قلبوا الواو ياء وأدغموا وشددوا . ومن ذلك قولهم : كويْتُه كَيّاً ، ولويْتُه لَيّاً . قال الله عز وجل : { لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ } ، والأصل : لوياً وكوياً ، أدغمت الواو بالياء .وكذلك حَكَى لي سلمة عن الفراء عن أبي ثروان أنه قال : تقول : عَوى الكلب عوية ، قال الفراء : فهذا قياس لا ينكسر .وأول الأيام : الأحد ، ويجمع : آحاداً ووحوداً وإحاداً ، والاثنان ، والجمع : أثانين ، والثلاثاء : ممدود ، والجمع ثلاثاوات وأثالث وثلائث . قال أبو العباس : وأنشدني أبو العالية في الأَحمري : والأحمريّ إذا لاذوا بِملوذة ........ من الطريق بدا في رأس مَيثاءِ قالوا : ثلاثاؤُه خِصب ومأْدُبَة ........ وكل آيامه يومُ الثلاثاءِوقال الفراء : مضت الثلاثاء بما فيها ، والثلاثاء بما فيه .والأَربعاء ، مكسور الباء ممدود ، والجمع : أَربعاوات ، وأرابيع للكثيرة . قال : أنشدني أبو ثَروانَ للكميت : وقد نَفخوا يوم الخميس أُوارَها ........ وبالأمس يومَ الأَربعاء فأَثقبواقال ثعلب : أَثقَبوا : أشعلوا ، وقال ثعلب : الأُوار : شدة حر النار .وقال الفراء : والخميس يجمع : أخمِسَة وأَخمِسَاء ، والأَخامس الكثيرة . قال الفراء : يقال هذا يوم الجُمُعَة ويوم الجُمْعَة ويوم الجُمَعَة ، والجمع : جُمَع وجُمُعات وجَمْعات وجُمَعات . وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الجُمْعة ، مثل الظُلْمة . . تقول في الظلمة ، والغُرْفة مثل الظُلْمة تقولها . . في الظلمة ، والحجرة مثل الجمعة .وقال الفراء : والسبت ويجمع أَسبُتَة وأَسُبتَا ، والكثيرة السُبُوت .ويقال : استأجرته مُياوَمَةً أي كل يوم بكذا ، ومجامعةً في كل جمعة بكذا فقيل في هذين اليومين بخاصة كما قالوا :استأْجرته مُسانَهةً ومُسَاناةً ، ومُشَاهرةً ، ومُلايلةً : من الليل ، ومُسَاوعةً : من الساعات .قال الفراء : ومن العرب من يسمي الأحد : أَوّلاً ، ويسمي الاثنين : أَهوَنَ ، ويسمي الثلاثاء : جُبَارا ، والأَربِعاءَ : دُباراً ، والخميس : مُؤنساً ، والجمعة : العَرُوبة ، والسبت : شِيَارا . وأنشدني أبو موسى عن ثعلب : أرجى أن أعيش وأنَّ يومي ........ بأولَ أو بأهونَ أو جُبَارا أو التالي دُبار فإن أَفُتْه ........ فمؤنس أو عَروبة أو شِِياراقال أبو موسى : قلت لأبي العباس : هذا الشعر موضوع ، قال : لِمَ ؟ قلت : لأن مؤنساً وجبارا ودبارا وشيارا ينصرف ، فقد ترك صرفها . قال : هذا جائز في الشعر لا في الكلام .وأخبرني الكُديمي إملاءً عن رجاله عن ابن عباس قال : قال لي علي رضي الله عنه : إن الله تبارك وتعالى خلق الفردوس يوم الخميس وسمَّاها : مؤنساً .وقال الفراء : رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : إنما سمي يوم الجمعة يوم الجمعة لأنه جُمع فيه خلق آدم صلى الله عليه وسلم .قال أبو العباس : ورَوَى غيره : أنه قال : إنما سُمي يوم الجمعة : لأن قريشاً كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة . وسميت دار الندوة : لاجتماع النادي فيها . والنادي : الناس .وقال ثعلب : وقال آخرون : إنما سُميت الجمعة في الإسلام لاجتماعهم في المسجد . وأخبرنا ثعلب عن عمر بن شَبّة عن الأصمعي ، قال : يُروى عن ابن عباس أنه قال : يوم الأحد يوم غرس وبناء ، ويوم الاثنين يوم سفر ، ويوم الثلاثاء يوم دَم ، ويوم الأربعاء : يوم أخذ وإعطاء ، ويوم الخميس يوم . . . . . . . ، ويوم الجمعة يوم نكاح وخطبة . وقال ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة قال : يا عائشة ، اليوم يوم تَبعّل وقِران ، أي تزويج قال ابن عباس ، من كلام نفسه ، : ويوم السبت يوم كيد ومكيدة .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال لا تكن أحدياً ، أي : ممن يصوم الأحد وحده . ولا تكن أثنوياً ، أي : ممن يصوم الاثنين وحده . ولا تكن ثلاثاوياً ، أي : ممن يصوم الثلاثاء وحده . ولا تكن أربعاوياً ، أي : ممن يصوم الأربعاء وحده . ولا تكن خميسياً أي : ممن يصوم الخميس وحده . ولا تكن جُمعياً ، أي : ممن يصوم الجمعة وحدها . ولا تكن سبتياً ، أي : ممن يصوم السبت وحده .^


    
    باب الشهور
   
    أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :المحرّم : يجمع محارم ومحاريم ومُحَرَّمات . وإنما سمي المُحَرّمُ لأنهم كانوا يحرمون فيه القتال . وقال بعض الأعراب : إنما سمي المحرم لأنه من الأشهر الحُرُم .وقال الفراء :وصَفَر : يجمع أصْفاراً . وإنما سُمي صفرُ صفراً لأنهم كانوا يغزون الصّفَرِيَّة . والصفرية : بلاد . وقال بعضهم : إنما سمي صفرُ صفراً لأن الأشجار تَصْفَرُّ فيه . وقال غيرهم : إنما سمي صفراً لأنهم كانوا يمتارون الطعام فيه من المواضع . وقال بعضهم : إنما سمي صفر صفراً لإِصْفارِ مكة من أهلها ، إذا سافروا . ويقال : دار صفر : إذا خرج أهلها منها .وأخبرنا ثعلب عن عمر بن شَبَّةَ عن الأصمعي عن يونس بن حبيب قال : أخبرني رؤبة ، قال : كانوا يسمون الشهر صَفَراً لأنهم كانوا يغزون القبائل فيتركون مَنْ لَقُوا صِفْراً من المتاع ، لأن صفراً بعد المحرم ، فقالوا : صَفِير الناس منا يَصْفَرون صفراً .وأخبرنا ثعلب قال : الناس كلهم يصفرون صفراً إلا أبا عبيدة فإنه قال : لا يصرف ، فقيل له : لم لا تصرفه ، فإن النحويين قد أجمعوا على صرفه وقالوا : لا يمنع الحرف من الصرف حتى تجتمع فيه علتان ، فأخبرنا بالعلتين فيه حتى نَتَّبعك . فقال : نعم ، العلتان : المعرفة والساعة . قال ثعلب : فسلح وهو لا يدري . قال أبو عمر : أراد أن الأزمنة كلها ساعات ، والساعات مؤنثة . وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :ويقال : شهر ربيعِ الأولِ ، رداً على ربيع ، ويجوز : الأولُ ، رداً على شهر . قالوا : وإنما سمي الشهر ربيعاً لارتباعهم ، والارتباع المقام في الخصب .وجُمادى : يجمع جُمَادَيات ، وقال الفراء : الشهور كلها مذكرات ، إلا جماديين فإنهما مؤنثان . وتقول : هذا شهر ، وشهر كذا ، وهذه جمادى الأولى وجمادى الآخرة ، قال : وأنشدني أبو ثَروانَ : إذا جُمادى منعت قطرها ........ زَان جَنابِي عَطَنٌ مُغْضِفيعني : نخلاً ، يقول : إذا لم يكن المطر الذي يكون فيه العشب يزين مواضع الناس ، فجنابي مُزَيّن بالنخل . والجناب : الناحية ، والعَطَن : مبارك الإبل حول الماء :قال الفراء : فإن سمعت تذكير جمادى فإنما يُذهب به إلى الشهر ، ويترك اللفظ . والجمع : جُمَادَيات على القياس ، ولو قيل : جِماد ، لكان قياساً مثل : كسالى وكِسال . وإنما سميت جمادى لجمود الماء فيها .قال أبو عمر :قد نرى جمادى حزِيرانَ وتموزَ وشهورَ الصيف ، وهذا ينقض ما قال الفراء . فقلت للعطافي : كيف وقع هذا بإجماع أهل اللغة ، فقال : أخبرني الصباحي عن الشيعة ، قالت : قال الصادق عليه السلام : هذه الأسماء سميت في الزمان الأول ، في زمان كانت جمادى في كانونَ وكانونَ ، ثم وقع الرسم إلى يوم القيامة . فإن رأيتها في الصيف ، فلم يقع الاسم في هذا الزمان وإنما وقع في ذلك الزمان فبقي الرسم .قال الفراء :ورَجَب يجمع : أَرْجَاباً ورُجُوباً ورَجَبات ورِجَاباً . وسمي رَجَباً لترجيبهم عن آلهتهم . والترجيب : أن يعظَّموا آلهتهم ويذبحوا عنها .قال أبو العباس : وقال غير الفراء : إنما سمي الشهر رجباً من الفزع يقال : رَجِب الرجل يرجَب رَجَباً : إذا فزع .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، وعن أبي نصر عن الأصمعي وعن ابن الأعرابي عن المفضل ، قالوا كلهم :العرب تقول : رَجِبتُ فلاناً أَرجَبُه رَجَبا ورجُوبا : إذا عظمته ، وأَرجَبته أُرجِبه إِرْجَاباً : إذا عظمته ، ورجّبته أُرجّبه ترجيباً : إذا عظمته .وأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي عن يونس عن رؤبة ، قال : كانوا إذا رَجَب العود للنبات يخرج واحداً ، يقولون قد رَجَب ، فإذا انفتح قيل : قد انشعب ، فقالوا لشعبان : شعبان ، من شَعْب ذلك الذي خرج وحده .وقال الفراء :وشَعْبان يجمع : شَعَابين وشَعْباناتٍ .وقال يونس عن رؤبة :وسمي شعبانُ شعباناً لِتشعّب القبائل وتفرقها فيه في الغارة .قال أبو العباس :وقال غيرهما : إنما سمي شعبان شعباناً لأنه شَعَب ، أي ظهر بين شهر رمضان ورجب .قال الفراء :رمضان ، يجمع : رَمَضَانات ورماضِين . وإنما سمي بذلك لِرَمَض الحر فيه وشدة وقع الشمس فيه . وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :ويجمع رمضان على أَروضَة أيضاً .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :يقال : هذا شهر رمضان ، وهذا رمضان ، بلا شهر . قال الله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } . قال أبو العباس وأنشدني ابن الأعرابي فيمن قاله بلا شهر : أَبيض من أُخت بني إِبَاض جارية في رمضان الماضي تُقطَّع الحديث بالإِيماضأي : إذا ابتسمت قطع الناس حديثهم ونظروا إلى ثغرها .قال أبو عمر :هذا خطأ ، الإِيماض لا يكون في الفم ، إنما يكون في العينين . وذلك أنهم كانوا يتحدثون فنظرت إليهم فاشتغلوا بحسن نظرها عن الحديث ومَضَت .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي ، قال :كان الرَّواسي - قال أبو عمر : هو أستاذ الكسائي ، وقال أبو العباس : هو الرّواسي ، ليس هو الرؤَاسِي . وذلك أنه ينسب إلى رَوَاس قبيلة مشهورة . وإنما سميت رواسُ رواساً ، لأن الرَوْس كثرة الأكل - وكان مجاهد يكره أن يجمع رمضان ويقول : بلغني أنه اسم من أسماء الله عز وجل .وقال الفراء :وشوّال يجمع : شَواوِيل وشَواوِل وشَوّالات . قال الفراء : وسمي شوّالاً للشهر لشَوَلان الناقة فيه بذنبها ، ويقال لها عند ذلك : شَوْل ، وواحدها : شائلة . ويقال لها إذا رفعت ذنبها لتُعلِم الذكر أنها لاقح : شائل ، وجمعها : شُوّل . قال : والشول - في غير هذا - الماء القليل يكون في القرية .وقال الفراء :وذو القعدة ، وذوات القعدة . وإنما سمي ذا القعدة لقعودهم في رحالهم عن الغزو ، ولا يطلبون كلأً ولا ميرة .وسمي ذو الحجة ذا الحجة . للحج فيه .والشهر إنما سمي شهراً لأن العرب يَشهرونه من كل شرف .^


    
    باب من الشهور
   
    وقال أبو العباس :يقال : من العرب من كان يسمي المحرّم : المؤتَمِر ، فيهمزه ، ومن العرب من لا يهمز . والجمع : مآمر ومآمِير . قال : وأنشدني ابن الأعرابي : نحن أَجزنا كلّ ذيّال قَتِر في الحجّ من قبل دَآدى المؤتَمِرقال أبو العباس : الذيّال : الطويل ، والقَتِر : المتكبر .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :وصفر يسمى ناجِراً ، والجمع نَواجِر . قال وأنشدنا ابن الأعرابي عن المفضَّل : صَبَحْنَاهمُ كأْساً مِنَ الموت مرّةً ........ بناجِرَ حتى اشتدَّ حرّ الودائقالوديقة : الحر الشديد ، قالوا : والوديفة ، بالفاء : الروضة .قال ابن الأعرابي : وإنما سمي ناجراً لأن المال إذا ورد الماءَ شرب حتى ينجَر . والنَجَر : امتلاء البطن .قال أبو عمر : قد يفي حرف في التفسير أخبرنا به ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي ، قال : والنجر : امتلاء البطن بغير رِيّ .وأنشدني ثعلب عن ابن الأعرابي للكميت : قطع التنائف عائذاً ........ بك في وديقة شهر ناجرالتنائف : الصحارى الواسعة ، واحدها : تنوفة .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :وربيع : خَوّان ، وجمعه : أَخوِنة . قال وأنشدني ابن الأعرابي : وفي النصف من خَوّان ودّ عدونا ........ بأَنَّه في أمعاءِ حوت لدى البحروشهر ربيع الآخر : وَبْصَان ، مخفف ، والجمع : وَبْصَانات . قال وأنشدنا : وسِيان وَيْصَانٌ إذا ما عَدَدْته ........ وبُرْكٌ لعمري في الحساب سواءُوأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي ، قال :جمادى الأُولى : حَنين ، والجمع : حَنائن وأَحِنَّة وحُنُن . قال : وأنشدنا أبو نصر عن الأصمعي : وذو النَّحبِ نؤمنْه فنقضي نُذورَه ........ لدى البيض من نصف الحَنين المقدَّروأخبرنا الأثرم عن أبي عبيدة قال :يقال لجمادى الآخرة : وَرْنَة . قال أبو العباس : وقال غيره : رِنة ، مثل زِنَة . قال ، وأنشدوه كلهم : فأَعددت مصقولاً لأَيام وَرْنَةٍ ........ إذا لم يكن للرميّ والطعن مسلكوأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :وأما رَجَب فهو الأَصَمّ ، والجمع : صُمّ . قال وأنشدني أبو المكارم : يا ربّ ذي خال وذي عمّ عَمَمْقال : العمّ : الكريم ، والعَمم : الطويل . قد ذاق كأس الحتف في الشهر الأَصمّوأخبرنا ثعلب عن الأثرم عن أبي عبيدة قال :إنما سمي رجب : الأَصم ، لأنه لم تكن تسمع فيه استغاثة ولا ينادى فيه : يالَ فلان ، ولا يا صَبَاحاه . وكان يقال له أيضاً : مُنْصِل الأَسنَّة ، أي : مُسقطها ، لأنه شهر حرام . قال أبو العباس وبعضهم يقول : هو الأصمّ لأن السلاح تغمد فيه - قال أبو العباس ، من كلام نفسه : تغمد فيه أجود لأن السلاح مؤنثة - قال : فلا يسمع فيه وقع الحديد بعضه على بعض .قال أبو العباس :وأما شعبان ، فطائفة تقول : هو وَعِل ، وجمعه أَوعال ، وطائفة تقول : جمعه : وِعلان ، وطائفة تقول لشعبان : هو عَاذِل . قال أبو العباس : وطائفة تسمى شعبان : العجلان ، لسرعة نفاد أيامه . نفد : فنى ، ونفذ : خرج .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :ورمضان هو نَاتِق ، وجمعه نواتق . قال : وأنشدنا أبو نصر عن الأصمعي ، وابن الأعرابي عن المفضل : وفي ناتق أَجلت لدى حومة الوغى ........ وولَّت على الأدبار فرسان خثعماوأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال : والخثعمة : أن يجتمع الناس فيذبحون ويأكلون ثم يجمعون الدم ثم يخلطون به الزعفران والطيب ثم يغمسون أيديهم فيه ويتعاهدون ألا يتخاذلوا . وخثعم : اسم الحي منه . فإذا جعلته اسم الحي صرفته ، وإن جعلته اسم القبيلة لم تصرفه .قال :وشوّال : عَاذِل ، والجمع عواذل . قال وأنشدنا ابن الأعرابي : أَبونا الذي أَنسا الشهور بعَزَّه ........ فعَاذِل فينا عدل وِعلانَ فاعلميوذو القغدة : هُواع ، والجمع : أُهوِعَة ، وإن شئت : هُواعَات . قال : وأنشدني ابن الأعرابي : وقَومي لدى الهيجاءَ أكرمُ موقِفاً ........ إذا كانَ يومٌ من هُواعَ عصيبُوذو الحجة : بُرَك ، وجمعه : بُرُكات . وأنشدني ابن الأعرابي : أَعُلُّ على الهندي مُهْلاً وكُرَّة ........ لدى بُرَكٍ حتى تدور الدوائرقال أبو عمر :فُعَل لا يُجمع : فُعُلات ، ولكن حقيقته : بُركة وبُرُكات . فجمع الواحدة من بُرَك تقول : بُرْكة وبُرَك مثل قُبْلة وقُبَل . فبُرُكات مثل ظُلُمات ، حتى يصح القياس .قال أبو العباس : المُهْل : دُرديّ الزيت ، والكُرّة : بعر الغنم ، كانا يجعلان في الدروع . قال ومنه قول النابغة : عُلين بِكديَوْن وأُبطِنّ كُرّة ........ فهنّ إِضاءَ صافيات الغلائلقال : الكِديَوْن : دُرديّ الزيت .^


    
    باب من أسماء أيام الشهور
   
    أخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي قال :أول يوم من الشهر يسمى : البرَاءَ ، وجمعه : أَبرئة . قال وأنشدنا : يا عين بكَّى مالكاً وعبسا يوماً إذا كان البَراءُ نحساوالفَلتَة منه : آخر ليلة من الشهر يشك فيها ، أمن هذا أم من المقبل . قال أبو العباس : فكان بعضهم ربما استحل أن يغير فيها ، قال : وأنشدني ابن الأعرابي : وغارةُ بين اليوم والليل فَلتَةٌ ........ تَداركتها ركضاً بِسيْد عَمَرّدِالسَّيْد : الذئب . والعَمَرّد : السريع . قال : شبه فرسَه بالذئب . قال : وقال الكميت : بفَلتَةٍ بين إظلام وإفسارقال : والجمع : فَلَتات . قال : وقيل لها فَلتةٌ : لأنها سميت بالشيء المنفلت بعد وثاق .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :يقال لآخر ليلة من الشهر : ليلة غَمَّي . قيل لها غَمَّي ، لأنه غَمّ عليهم أمرُها ، أي : سُتر عليهم فلم يدروا أمن الشهر المقبل أو من الماضي . قال أبو عمر : ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 'فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين' . أي : ستر عليكم . قال أبو العباس : واختلف الناس فقالت طائفة : يعني شهر رمضان ، وقالت طائفة : يعني شهر شعبان .وأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصبعي ، قال :يقال لليوم الذي يُشك فيه من آخر الشهر : النَحِيرة . قال ومنه قول الكميت : والغيثُ بالمتأَلَّقات ........ من الأَهِلَّة في النواحرقال : المتأَلقات : الليالي المظلمة فيها البرق والمطر . وقال ابن الأعرابي : النحيرة : أول ليلة من الشهر .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال : يقال لليلة البدر : البَلْمَاءَ ، وذلك لعظم القمر فيها ، لأنه يكون فيها بلماً . والعرب تقول : بعير أَبلم ، أي عظيم المشفر ، ورجل أَبلم ، أي : غليظ الشفتين ، وامرأة بلماءَ .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :ليلة خمس وعشرين يقال لها : الليلاء ، وهي أشد ليالي الشهر سواداً . والليلة التي يستسر فيها القمر يقال لها : سَرَار وسِرَار وسَرَر وسِرَر . قال وأنشدنا : نحن قتلنا عامراً في دارها عند اصفرار الشمس واحمرارها عشية الهلال أو سَرارها خيلاً تَعادَى طرفي نهارهاوأخبرنا ثعلب عن ابن نجدة عن أبي زيد قال :وليلة ثمان وعشرين يقال لها : الدعجاء ، وليلة تسع وعشرين يقال لها : الدهماء ، وليلة ثلاثين يقال لها : الدلماء . قال : وإذا اجتمعت الأيام والليالي غُلبت الليالي على الأيام . فإذا ذكروا الأيام والليالي جرى العود على التذكير . فمن تغليبهم الليالي على الأيام قولهم : كتبت إليك لخمس بقين ، ولثلاث بقين ، وأنت في اليوم .قال الفراء :ولقد دعاهم تغليب الليالي على الأيام إلى أن قال لي أبو فقعس : صُمنا عشراً من الشهر . قال : وقال لي أبو ثروان : اليوم عشر من الشهر .وقال الفراء :والصيام لا يكون إلا في الأيام ، ويقال : عندي عشرٌ من الإبل ، وإن عنيت ذكوراً ، وعندي عشرٌ من الشاء ، وإن عنيت ذكوراً ، ما لم تقل : أجمال ، فتظهر ما يستحق التذكير .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، وعن ابن الأعرابي عن المفضل ، قال :آخر يوم من الشهر يسمى : ابن جُميْر .أخبرنا ثعلب قال :كلام العرب : أُعطىَ أَخوك ديناراً ، والثاني : أعطى ديناراً ، على أن يضمر ، ويجوز : أَعطى دينار ، على غير إضمار . قال الشاعر : كمن سُقي السّمُ . . . .فجئت من فوري إلى المبرد ، فقلت : أَقول : أُعطي أخوك ديناراً ، فقال : متلئب ، فقلت : أُعطي ديناراً ، فقال : متلئب ، فقلت : أُعطيَ دينارٌ ، بلا إضمار ، فقال : خرافة . قلت : أجازه أحمد بن يحيى ، فقال : قد عرفت ما قلت ، وأحمد بن يحيى ثقة ، ولكنه أخذ النحو عن طُبُول ، من سلمة وابن قادم ومن الطُّوَال . لم يجز المبرد الأخير من الأقاويل .وأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي ، قال :هو ابن جَمير ، ويقال : جَبير . وأنشدنا : وإن أغَارَ فلم يَحْلَ بطائلةٍ ........ في ليلةٍ من جَميرٍ وسَاورَ الفُطُماقال : يعني الذئب . والفُطُم : الصغار . قال أبو العباس وأنشدنا غيره : 'في ظلمة ابن جمير' .قال أبو العباس ، وقال المفضل :ويقال : جاءَنا فحمة ابنِ جُمَيْر : إذا جاءَ نصف الليلة . وقال غيره : أنشدني ابن الكلبي : عند ديجور فحمة ابن جُمَيْر ........ طرقتنا والليل داجٍ بهيمُقال أبو عمر :الذي حصلته عن الإمامين وعلمائهما : أن ننظر إلى ( ابن ) ، فإن كان بين اسمين نسبين وهو نعت ، حذفت الألف . وإن كان أحدهما غير نسب أَثبتُّها . قال : وأنشدني سلمة عن الفراء : نهارهم ليلٌ بهيمٌ وليلهم ........ وإن كان بدراً فحمةُ ابن جُميرقال : فحمة ابن جُمير : الليلة التي لا يطلع فيها القمر . قال ومثله : وكأني في فحمة ابن جمير ........ في نقاب الأُسامة السرداحِقال : النقاب : الجلد . والأُسامة : الأسد . والسرداح : القوي التام .ويقال لآخر يوم من الشهر : السَرار ، وهو حين يستسرّ القمر وتَسْتَسِرّهُ الشمس فلا يُرى . قال الراعي : تَلقَّى نوؤُهن سِرَارَ شهر ........ وخير الشهر ما لاقى السّرارا^^


    
    باب من الأيام والشهور والحول والليالي
   
     ما كان من ذلك كاملاً تاماً
أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :يقال : يوم طَرّادٌ : إذا كان كاملاً تاماً . وليلةٌ مَتَّاحةٌ : أي كاملة . ويوم مُطَرّدٌ : أي تام . قال وأنشدنا : إذا القٌَعُود كرّ فيها حَفَدا يوماً جديداً كلَّه مُطَرّداويقال : يوم عَطَوّد ، وكذلك : حَولٌ وشهر : أي تام . قال وأنشدنا : أَقِمْ أَديم يومها عَطَوّدا مثل سُرى ليلتِها أو أَبعداويوم جُرْد وأجرد وجَريدٌ ، وكذلك شهر وحول ، أي : تام .وأخبرنا ثعلب عن ابن نجدة عن أبي زيد ، قال :يقال : شهر كَريت ، وحول مُجَرّم ، وحول قُمُط ، وحول قَمِيط إذا كان تاماً . وشهر خَتِيت : إذا كان ناقصاً ، وكذلك شهر خسّ . قال وأنشدنا : وصاحب مَرّ له شهر قُمُط وزاد لم يَعْلَق برأسه مُشٌطقال وأنشدنا ابن الأعرابي : أقامت غزالةُ سوقَ الضِرابِ ........ لأَهل العراقَين شهراً قَمِيطاأي : تاماً . قال وأنشدنا أيضاً : فألقى ثوبه شهراً كريتا ........ على شَعْراءَ تُنقض بالبِهَامقال أبو العباس : سألت ابن الأعرابي عن ( الشَعْراء ) فقال : هي القَروة ، سميت لأن الشَعَر عليها . وتنقض : تصوت ساعة بعد ساعة . قال وأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي قال : هذا التصويت لا يكون من القَرْواني إلا وقت الغضب . قال وأنشدنا : فيا أيها المُهدِي الخنا من كلامه ........ كأنك يَضغو في إزارك خِرنِققال : والكَريت : أن يتم فيكون زائداً يوماً . والخَتيت : من يكون ناقصاً يوماً . . ختيتاً ، بالخاء معجمة . ويقال : يوم هَلاَّب وعام هلاب : إذا كان كثير المطر .^


    
    باب أسماء السنين والدهور
   
    أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال : دَهْر ودُهور ودَهَارير . ويقال : دَهر دَاهِر : أي طويل . ويقال للدهر : العَصْر . ويقال : أقمتُ عنده عَصْراً وعُصَراً وبُرْهةً وعُنْكاً وسَبتاً وحَرْساً وحِقْبةً ومَلِياً وحِيناً وسَنْبَةً وسَنْبَتَةً وزَمَناً وزَماناً وأُبْضَاً ، ومعناه كله : دَهْرٌ . ويقال مكثت عنده مِلاوة ومُلاوة ومَلاوة ومُلْوة ومِلْوة ومَلْوة ومَليا .والأزلم الجذَع : الدهر . قال وأنشدنا : يا قومُ بيضتكم لا تفجَعُنَّ بها ........ إني أخاف عليها الأزلم الجَذَعاقال : ويقال : العِدَّان : الزمان ، قال : وقال الفرزدق : ككسرى على عِدَّانها أو كقيصراقال : والحَرْس : الدهر ، قال وأنشدنا : يا جارتَينا بالجِناب حَرْسَا إن بنا أو بكما لأَلْسَاقال : والأَلْس : الجنون . قال : وإنما قيل للدهر : الأَزلم الجَذَع ، من أجل أنه معلَّق به البلايا .قال : والزُمين : شهر واحد . والزَمَن : شهران . والزَمَان : أربعة أشهر . وقال غيره : الزمان : سنة ، والحِيْن : ستة أشهر . قال غيرهما : الحِين : الوقت في كل عدد ، والمَلا : غير مهموز مثله ، والحَرْس : ما بين الحين إلى السنة من الشهور . والحَوْل : سنة . والبِضع : من الثلاث إلى التسع . والنَيَّف : من الواحد إلى الثلاث . والبُرهَة : عشر سنين . والعُمْرُ : عشرون سنة . والأَشَدَّ : ثلاثون سنة . وقال غيره : السَبْت من الدهر : ستمائة سنة . وقال غيره : السبت : أربعون سنة ، والحِقبة : من الستين إلى الثمانين سنة ، والقرن : من الثمانين إلى المائة سنة . وقال غيرهم : القرن : أربعون سنة .قال أبو عمر :الذي حفظته عن الشيخين ثعلب والمبرد : أن القرن مائة سنة ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده على رأس صبي وقال له : 'عش قرناً' فعاش الصبي مائة سنة .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :قول الناس ( لا أكلمك إلى المُسْنَد ) هو أن تسند الدنيا إلى الآخرة .وقال غيره :الحِيْن : ستة أشهر ، وقال غيره : الحِيْن : سبع سنين ، وقال غيرهما : الحِيْن : أربعون سنة . وقال غيره : الحِيْن : ثلاثة أيام . وقال غيره : الحِيْن في اليوم ثلاث مرات ، ومن الحين ما لا يُدرى .قال أبو عمر :الحِين : غدوّ وعشيّ . والحِين الذي هو ستة أشهر قوله تعالى { تُؤتي أُكُلُها كلّ حين } . والحين الذي هو سبع سنين قوله تعالى في يوسف عليه السلام { لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ } . والحين الذي هو أربعون سنة في قوله تعالى { هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً } ، أي : أتى على آدم بعد خلقه وهو طين أربعون سنة لم يُنفخ فيه روح ولا يُدرى ما هو - الروح مذكرة ، ويجوز تأنيثها . وأخبرنا ثعلب عن الكوفيين والبصريين قالوا : الروح تذكر وتؤنث ، والتذكير أكثر .والحين الذي هو غدو وعشي قوله تعالى { وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ } . وقال ابن الأعرابي : والحين الذي هو ثلاثة أيام في قوله تعالى لقوم صالح { تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ } والحين الذي هو في اليوم ثلاث مرات قوله تعالى { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ } . والحين الذي لا يدرك بالقيامة . وقوله تعالى { وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً } ، أي : سنين ، يا هذا .قال أبو عمر :والذي حصلته عن الإمامين : أن الحين يكون محدوداً وغير محدود .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :والهُنَيْدة : مائة سنة ، والهِنْدُ : مائتان ، والدهر : ألف سنة . والخِطْر : أيضاً مائتان . وغَضْيَا : مائة ، مثل هنيدة . قال : وأنشدنا : ومستبدل من بعد غَضْيَا صَريمةً ........ فأَحرِ به من طول فقر وأَحريا^


    
    باب العام وأسمائه
   
    أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال : هو العام ، وقابل ، وقُباقب للثالث . ويقال : عام وأعوام .وعام ، أصله : عوم ، فاستثقلوا الواو فقلبوها ألفاً . ويقال إذا وُصف العام بالخِصب : عام أَزْبٌّ ، أي : كثير النبات ، وعلم أقلف وأغلف وغيداق ، وعام جُرَفَة ، ويقال : إنما قيل : عام الرمادة : لأن الناس أصابهم فيه جَدْب حتى اسودت الوجوه من الجوع فصارت كالرماد .ويقال : كلمته بكلام فارْمَدَّ وجهه واربَدَّ ، بإبدال الميم باء . ويقال عام أَرْشَم : إذا كان فيه غيثٌ قليل . قال وأنشدنا في صفة ناقة : كسّابة للطَّرق والغيث رَشَمأي : قليل ، شيء ها هنا ، وشيء ها هنا .ويقال : هذا عام مُحْيٍ ، وعام حياً ، وعام خَصِيْب ومُخْصِب ، وعام مُمْرِع . والحيا ، مقصور : المطر . والحيا ، مقصور : الخصب . وعام أَغضف : أي مخصب . وعام جديب ومجدب وقَحِيْط وقَحِط ، وعام مَخْنُون ، وعام تَجَدَّعُ أفاعيه : أي يأكل بعضها بعضاً . وعام تَصَاءَى حياته وتَصْأى : أي تصيح . والحيات تأتي الموضع الخصيب فإذا نزله الناس هربت .ويقال إذا أوطن الناس بلداً : جَلَت دَواجُّه : أي الحيات وما أشبهها .قال أبو العباس : ومنه قول ابن عباس 'في النار حيّات تَصاءَى' أي : تصيح .^


    
    باب أسماء الليالي ونعوتها
   
    أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :يقال : ليلة ليلاءَ ، وليال لِيْل مثل بِيض . قال : وقال الكسائي : وجمعوا ليلة على ليائل ، لا تنصرف . وقال الفراء : ليلة ليلاءَ ويوم أَيوم : إذ كانا شديدين .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :العرب تقول : هذه إحدى الليالي الليائل ، كأنهم أرادوا أن ينعتوا الليلة بليلة أخرى . ويقال : ليلة حرّة : لليلة التي تمتنع فيها المرأة من زوجها حين يبنى عليها . - ويقال : بنى فلان على أهله ، ولا يقال : بنى بها ، ولا ابتنى بها - . ويقال : ليلة شيباءَ : لليلة التي يفتحها زوجها . قال وأنشدني ابن الأعرابي : شمس موانع كلَّ ليلةِ حرّةٍ ........ يُخلفن ظن الفاحشِ المِغْيَارومنه قول الحطيئة : فآثرتُ إِدلاجي على ليلِ حرّةٍ ........ هضيم الحشا حُسّانة المتجردويقال : ليلة نَحْسٍ ، وليلُ نَحْسٍ : إذا كانت فيه غبرةٌ وريحٌ . قال وأنشدنا : تأَوّبها في ليلِ نَحْس وقَرّةٍ ........ خليليْ أبو الخَشخاش والليلُ باردُوليلة جامدة : إذا كانت ساكنة الريح . قال : وأنشدنا . وليلةٍ جامدة جُمودا طَخياءَ تُخفي الجَدْىَ والفَرقُودا إذا عُمَيْرٌ هَمّ أن يَرقُوداقال : الفرقد : ولد البقرة . وفرقود : الواو زائدة ، مثل : بُرقع وبرقوع ، ويرقود : ينام . والطخياءَ : المظلمة .ويقال : ليلة ذات قتام : أي ذات غبرة . قال وأنشدنا : وليلة ذات قتام وهَبِيّ رميتُ حضينها بأطراف المطيأراد : الغبار .ويقال : ليلة دُعْسُقَّةٌ : أي شديدة الظلمة . قال وأنشدنا : باتت لهن ليلة دُعْسُقَّه من غائر العين بعيد الشُّقَّهدُعْسُقَّه : شديدة الظلمة .ويقال : ليلة طِرْمِسَاءَةٌ . قال وأنشدنا : وبلد كخلق العبايه قطعته بعرمس مشَّايه في ليلة طخياءَ طرمسايهويقال : إن أجود ما قيل في ظلمة الليل قول مضرّس : وليل تقول الناسُ في ظلماته ........ سواءٌ صحيحاتُ العيونِ وعُورُها كأن لنا فيه بيوتاً حصينة ........ مُسوح أعاليها وساجٌ كِسورهاقال : الساج : الطيلسان .وأنشدني المبرد : يا صاحبَ البغلة والساج إني لذو حاج من الحاج أشبه خداك نَقِيَّ العاجوأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :يقال : ليل حِنْدِس . قال وأنشدنا : وليلة من الليالي حِنْدس لون حواشيها كلون السندسقال أبو عمر :وإنما قيل لأول ليلة من الشهر : النَّحِيْرة : لأنها نَحرت الشهر التالي ، أي : استقبلته .^


    
    باب من صفة الليالي وألوانها
   
    وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :يقال : ليلة مثل لون الفيل ، لأن الفيلة أكثرها رُمْد ، فأراد أنها سوداء غبراء لا يُهتدى لها . قال وأنشدني : وليلةٍ مثل لون الفيل غيّرها ........ طُمْسُ الكواكب والبيد الدياميمويروى طسم . قال وأنشدني ابن الأعرابي : وفتنة مثل ظهر الفيل مظلمة ........ سوداء ليس لها رأس ولا ذنبُ فَرّجْتها بكتاب الله فانفرجَتْ ........ وقد تَحير فيها السادة العربُوالسَّمَر : الظلمة ، وإنما يقال لحديث الليل : السَمَر ، لأنه في الليل .ويقال : ليلة كالدأَماءَ : يعني بها البحر . كما قال امرؤ القيس : وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله ........ عليّ بأنواع الهموم ليبتليقال : ومنه قول الأفوه الأودي : والليل كالدأَماءَ مستشعراً ........ من دونه لوناً كلون السدوسأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي قال :السَّدوس : الطيلسان ، والسُّدوس بالضم : القبيلة . قال أبو العباس : فقلت لابن الأعرابي هذا القول فقال : أخطأ الأصمعي ، وذلك أن أبا المكارم قال لي ، وقال لي أبو زياد أيضاً ، وقال لي عجرمة والصقيل : أخطأ الأصمعي في هذا . يا هؤلاء ما ما أجهله باللغة . فقلت : كيف الصواب ؟ قال : الصواب أن تقول للقبيلة : سَدوس ، وللطيلسان : سُدوس . قال : وأنشدني أبو المكارم وحده : فإن تمنع سَدوس درهميها ........ فإن الريح طيبةٌ قبولُقال وأنشدني أبو المكارم في السُّدوس : وداويتها حتى شتتْ حبشية ........ كأن عليها سندساً وسُدوساوقال الأعرابي :يقال : قد ضرب الليل بحِلْس حِلْسا : إذا اشتدت ظلمته . وكذلك يقال : صار الليل ليلين . قال ومنه قول الراجز : إني إذا ما الليل كان ليلين ولجلج الحادي لسانين اثنين لم تُلفني الثالث بين العِدلينويقال : ليلة ذات جَهَام أَطباق ، ويقال أيضاً : وليلة كالطاق ، يعني بها شدة ظلمتها . والطاق : الطيلسان . قال وأنشدني ابن الأعرابي : وليلة ذات جَهَام أطباقْ وذات ألوان كألوان الطاقْ فرّجتها بذات نَسنَاس باقْ وعَيْدَهِيّاتٍ طِوال الأعناقْقال ابن الأعرابي : النَسنَاس : النشاط .ويقال : ليل ذو سُدود ، أي : ذو ظلمة . قال وأنشدنا : يدَّرعان الليلَ ذا السُدودِ أما بكلّ كوكب حَريدِويقال : غَطَى الليل غَطَّيا : إذا غَطَّى كل شيءٍ بظلمته . قال أبو عبد الله : ومنه : أن حسّاناً صاح قبل النبوءَة : جوف الليل يا بني قيلة يا بني قيلة ، قال : فجاء الناس يهرعون ، وهم الأنصار ، فقالوا : ما دهاك ؟ فقال لهم : قلت الساعة بيتاً خشيت أن أموت فيدَّعيه غيري . قالوا : هاتِه ، فأنشأ يقول : ربّ حلم أضاعه عدمُ المال ........ وجهلٌ غَطَى عليه النعيمقال أبو العباس : ومثله أنشدني ابن الأعرابي لعروة بن الورد : دعيني للغنى أسعى فإني ........ رأيت الناس شرهم الفقير وأهونهم وأحقرهم لديهم ........ وإن كانا له نسب وخِير يبعده النَدِيُّ وتزدريه ........ حليلته وينهره الصغير وقد يُلقى الغني له جلال ........ يكاد فؤاد صاحبه يطير قليل عيبه ، والعيب جمّ ........ ولكنّ الغِنى ربّ غفور له نُعمى عليهم غير بؤسى ........ سوى أن ماله مال كثيرويقال : جَنّ الليل وأَجَنّ ، وغَسَى وأَغْسَى غُسْواً ، وأغسق الليل ، أَلبسرَ الليل ، وأَظلم الليل . وبعضهم يقول : جَنّ الليل جَنَاناً وجنوناً .قال : وأنشدني ابن الأعرابي في غَسَى : فلما غسى ليلي وأيقنت أنها ........ هي الأُرَبى جاءت بأُمّ حَبَوكراقال : وقال دريد بن الصمة : ولولا جنون الليل أدرك رَكْضَنا بذي ........ الرِمْث والأَرْطَى عِياضَ بن ناشِبِالرمث : نبات . والجَنان : الليل لأنه يُجِنّ كل شيء .والجنان : القلب . قال وأنشدنا ابن الأعرابي : جنان المسلمين أَودّ مسّا ........ ولو جاورت أسلم أو غِفَارايعني : سوادهم وشخوصهم .ويقال : ليل أَغضَف : إذا كان شديداً ، ظلمته كأنها مسترخية .ويقال : ليل قَسِيّ أَقوس . قال وأنشدنا ابن الأعرابي : يكون من ليلى وليلِ كَهْمَسِ وليلِ سَلمانَ القَسِيّ الأقوس واللامعات بالنُسُوع النُّسوّسِاللامعات : الإبل ، والنُّوس : المتحركة .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال : باتوا بليلة ابن منذر ، يعنون : النعمان بن المنذر ، وكان عُذَّبَ . قال ابن أَحمر : وبات بنو أُمَّي بليل ابن منذر ........ وأبناءَ أعمامي عُذُوباً صَوادياقال : عذوب : وقوف لا ماءَ لهم .قال : ويقال : ليل عُكَامِس : إذا كان بعضه على بعض ، قال : وقال الآخر : وأَطُعن الليل إذا ما أَسدفاأي : أظلم وقَنَّع الأرض قِناعاً مُغْدفَاأي : مُلْبَسا وانْغََضَفَت لمُرجَحِنّ أَغْضَفَا جَوْن ترى فيه الجبال خُشَّفاأي : داخلة . يقال : خشفتَ في الشيء : إذا دخلتَ فيه .وقالوا : ليلة ساقطة أرواقها : إذا كانت شديدة الظلمة .وقال الضَّبابي في كلامه وذكر الظلمة :'بتنا بليلة منقطعٍ نطاقُها ، ساقطةٍ أوراقُها ، تُنَظِفُ منها آذانُ ضأْنِها' . أي من كثرة نداها .ويقال : وردتُ في أَغباش ليلٍ : أي بقايا ظُلَم منه . قال : وأنشدني ابن الأعرابي : ومنهل ليس بساقي نَخْلِ ولا بساتينَ ولا بأَثْل وردت في أغباش ليلٍ مُجْلِقال : يعني : مضيئاً .قال وأنشدني ابن الأعرابي : في ليلة من جُمادَى ذات أنديةٍ ........ لا يبصر الكلبُ من ظلمائها الطُنْبَايعني بالطنب : حبال الخيمة .قال وأنشدني ابن الأعرابي : وليلة كالهودج المُخَدَّرِطَخياءَ من لَيل التَّمام الأغبرقال : الأغبر : الأسود : قطعتُها بالعيش لم تَأَطَّرِأي : لم تَتَثنَّ .وأنشدني أيضاً : لقد تلّهيتُ وليلي داج لَدى فتاةٍ مثل وَقْفِ العاجِقالوا : الوقف : السَّوار .^


    
    باب من أوقات الليل
   
    أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي :يقال : أَسَدٌ وكلْب يُسمّون صلاةَ المغرب : صلاَةَ الشاهد . وغيرهم من العرب يُسمّون صلاةَ الفجر : صلاةَ الشاهد . قال وأنشدني في هذه اللغة : فَصَبَّحتْ قبلَ الأذَان الأول تيماءَ والصبحُ كسيف الصيقلِ قبل صلاة الشاهد المستعجلقال : وربيعة تسمّى صلاة المغرب : الملَث . يقال : أتيته مَلَث الظلامِ : أي حين اختلط الظلام . قال : وأنشدني ابن الأعرابي : ومطيّة ملث الظلام بعثته ........ يشكو الكلال إلى داقي الأظللقال أبو العباس : يقال للجمل والناقة جميعاً : مطيّة ، فمنها قال : بعثته .وقال ابن الأعرابي : والأَصيل والأُصَيْلال والأُصَيْلان ، كله بمعنى واحد ، وهو : من العصر إلى العشاء . ويقال : أتيته عُشَيْشَيةً وعُشَيّة وعُشَيْشيَانَا وعشييّانا ، كله بالعشيّ .^


    
    باب تسمية ساعات الليل
   
    أخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي ، قال :يقال : مضى ذُهل من الليل ، بالذال معجم ، وذَهل ، بالفتح أيضاً . ومضى دُهل من الليل ، بالدال غير معجمة . ومضى دَهل من الليل ، كله بمعنى : ساعة . قال : وقال أبو جهيمة الذهلي يصف ناقة : مَضى من الليل ذُهْل وهي واحدةٌ ........ كأنها طائرٌ بالدَّوَّ مذعوريعني بالدو : الأرض الصحراء . قال أبو عمر : تصغير ذُهْل : ذُهَيل ، وتصغير دُهْل : دُهَيل ، وتصغير ذَهل : ذُهَيل ، وتصغير دَهل : دُهَيل .ويقال : مضى من الليل جَوْش . قال ربيعة بن مقروم : إذا الديك في جَوْش من الليل طَرَّباويقال : تَجرمز الليل : إذا ذهب أكثره أو كله . ويقال : مضت عَشْوة من الليل وعِشْوة وعُشْوة ، أي : ساعة . ومضى سِعْوٌ من الليل ، ومضى سَعواءَ . فأما السَعواء : فهو المذي ، السوعاءَ . . . . ، ومضى مَوْهِن من الليل ، والوَهْن مثيله ، وهو نحو من نصف الليل . ويقال : مضت قُوْيمةٌ من الليل ، أي : ساعة ، ومضى قُويْمٌ من الليل ، أي : وقت غير محدود . ومضى إِنْيٌ من الليل ، وهو ساعة ، والجمع آناءَ ، ومنه قوله تعالى { أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً } . وقال المتنخل الهذلي : حُلوٌ ومُرٌّ كعَطف القِدحِ مِرّتُه ........ في كل إِني حذاه الليل ينتعلقال : وأنشدني ابن الأعرابي عن المفضل : حلو ومر كعِطْف القدح مرتهلا غير في كل الروايات .وقال الأصمعي :ويقال : مضى ثِنْى من الليل ، أي ساعة ، ومضى تِهْواءَ من الليل ، أي : ساعة . ومضى قِطْع من الليل ، أي : ساعة .قال : وقلت للفزاري : ما القِطْع من الليل ؟ قال : فقال لي : جِزْمة ، أي : قطعة تَهُورها ولا تدري كم هي . - قال : تَهُورها ، أي : تحزرها .وقال ابن الأعرابي : يقال : قِطْع وقَطِيْع ، بمعنى واحد .ويقال : مضت جُهْمة من الليل ، والجمع : جُهَم . قال : وأنشدني ابن الأعرابي : وذُبَّلٍ عَوَّدَها سَوقَ الجُهَم نام الحُداة وابنُ هند لم يَنَمقال : ذُبّل : ضمّر ، وعودّها صاحبها سوقَ الجُهَم بهذا . . .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال : مضى هِبْر من الليل . قال أبو العباس : غيره يقول : هِتْر من الليل ، قال ابن الأعرابي : وهو أقل من نصف . قال أبو عمر : هِتْر ، بالتاء ، أجود .وقال الأصمعي : مضى جَوْش من الليل ، وهو صدر منه .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء : قال :يقال : خرج فلان تحت الليل ، يراد به : حين اشتدت ظلمته فألبست كل شيء . ويقال : أتانا بعد طَبَق من الليل ، وطُبَيّق من الليل .قال وأنشدني سلمة عن الفراء : أرى إبلي تَكَالأَ راعياها ........ مخافةَ جارها طَبَق النجومقال : تكالأَ : أي تحارسا . وقولهم : أمضى في كلاءَة الله : أي في حفظ الله .قال : وكذا يقال : أتانا بعد طَبَق من النهار ، كما يقال : في الليل .ويقال : مضى عِنْك من الليل : أي صدر منه . وبعضهم يقول : عَنْك ، أي ساعة . قال أبو عمر : قال أبو العباس : والكسر أفصح . قال أبو عمر : والعِنْك أيضاً : باب البيت .ويقال : سرنا سُرْية من الليل ، وسَرْية . ويقال : خرجنا بِبُلْجَة من الليل ، وبَلْجَة . وبسُدفة وسَدفة ، وبشُدفة وشَدفة ، وهو السَّدَف والشًَّدَف ، وبِدُلْجة من الليل ودَلْجة ، ومنهم من يقول : دَلَجة . وقال أبو سليمان الأعرابي : الليل دَلَجة أجمع من أوله إلى آخره . ويقال : أَدْلَج ، إذا سار من أول الليل إلى آخره ، وادّلَج : إذا سار من آخر الليل .ويقال : مضت رَوْيَة من الليل ، ومضى بِضْع من الليل ، ومضى هَزِيع من الليل ، ومضى هَجِيع من الليل ، وكله معناه : ساعة .وأتيته بعد ما مضى سَهْب من الليل : أي ساعة . وأتيته بعد ما مضى قِطَّ من الليل : أي ساعة . وأتيته بعدما مضى عِرْض من الليل : أي ساعة . وبعد جَرْس وجَرَس ، وبعد هَتْء تقدير : فَعْل ، وبعد هَتِئٌ من الليل ، وزنه : فَعِيل ، وبعد هِتَاءَ من الليل ، ووزنه : فِعَال ، وبعد هتاء من الليل ، وزنه : فعال ، وبعد هيتاء من الليل ، وبعد هيتاء من الليل ، وزنه : فعال ، وبعد هَدّ ، وبعد هَدْأَة ، بعد هَدْيًّ ، على فَعِيْل ، وبعد مَلِيءٍ ، ممدود . وأتيته بعد جُشَّ من الليل ، وأتيته بعد جُؤْشُوش من الليل ، وبعد جَرَش من الليل ، وبعد سُوَاع من الليل . وبعد شَوْع من الليل ، أي : ساعة . وبعد جَوْز من الليل - الجوز : النصف - ، وبعد فَحْمة من الليل ، وبعد فَحَمة ، وعند فَحْمة ابن جُمير . . . . . . . . . العشاءَ والعتمة فَحْمة وفَحَمة ، فإذا امتدت الظلمة إلى نصف الليل ، قيل : فَحْمة ابن جُمير ، وهو الليل كله . قال : وأنشدنا ابن الأعرابي : عند ديجور فحمة ابن جُمير ........ طرقتنا ، والليل داجٍ بهيمقال : والسُرى : من العَتَمة إلى طلوع الفجر . ويقال : خرجنا بعد فِنْك من الليل ، وبعضهم يقول : بعد فَنْك من الليل ، أي : بعد ساعة . ويقال : خرجنا بغُطَاط من الليل ، أي : في الفجر .^


    
    باب أسماء الليالي ثلاثاً ثلاثاً
   
    أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :الثلاث الأُول التي أولهن النحيرة : الغُرَر ، وبعضهم يقول : الغُرُّ ، لأن القمر يطلع في غِرةِ الليل ، شُبّه بغرة الفرس ، لأن بعضها أضوأ من بعض . ويقال هي : العُرْج .ثم الثلاث الأُخَر : النُّفَل ، لأن هذه قد تنقلت أكثر من ضوء الأول . والتنفيل : العطية بغير استحقاق ، ومنها سُميت الصلاة الثانية نافلة ، لأنها ليست بفرض . وقال بعضهم : هي الشُّهْب ، لأن بياض القمر مختلط بسواد الليل ، كالشهب من الخيل .ومن الليالي البيض ليلة ثلاث عشرة ، ويقال لها : العَفْراء ، وليلة السواء .وليلة أربع عشرة ليلة البدر . وإنما سمي بدراً لمبادرته الشمس .وآخر ليلة من الشهر من لدن تَخْفَى عليك حتى يهل الهلال : النّحيرة . ثم ثلاث بُهْر ، لأن القمر يَبْهَر ظلمة الليل فيها . ثم ثلاث دُرَع ، لأن آخرها سود . ثم ثلاث بيض ثم ثلاث ظُلَم ثم ثلاث حنادس ، ثم ثلاث دَآدِئ ، والواحدة : دَيْداءَة ، وبعضهم يقول : دَأْداءَة . والمحاق : السّرار ، إذا استسّر القمر .وقال غيره :ثلاث غُررَ ، وثلاث نٌفَل ، وثلاث تُسَع ، وثلاث عُشَر ، لأن الليلة العاشرة فيها ، وثلاث بيض ، وثلاث دُرَع ، وثلاث ظُلَم ، وثلاث حنادس ، وثلاث دآدئ ، وثلاث مٌحَاق .وقال غيرهما :الثلاث الأُول : الغُرَر ، ثم النفل ، ثم الزُّهَر ، ثم البِيض ، ثم الدُّرَع - وإنما سميت دُرَعاً لأن فيها ضوءاً وظلمة ، يقال : شاة درعاءُ : إذا كان فيها سواد وبياض - ثم الحنادس ، ثم الظُلَم ، ثم الدآدئ - ومنهم من لا يجعل الدآدئ منها ويجعل مكانها الليلاء ، إذا كانت مظلمة ، وهي ليلة واحدة - ثم القُحَم .وقال غيرهم :الدآدئ تكون مرة واحدة ، وتكون أحياناً ليلتين . ومثله : الديداءُ والدأداءُ . قال ومنه قول الأعشى : تداركه في مُنْصِل الأَلّ بعدما ........ مضى غيرَ دأْداءٍ وقد كاد يَعطَبوقال غيرهم :ثلاث دآدٍ ، والواحدة : دَأْدَأَة ، على فَعْلَلَة . وقال غيرهم : الدأْدأَة أيضاً من عَدْو البعير ، أن يُقدَّم يداً ثم يتبعها من ساعته .وقال الأخفش :ثلاث غُرَر ، وثلاث نُفَل ، وثلاث زُهَر ، وثلاث بُهَر ، وثلاث بِيْض ، وثلاث دُرَع ، وثلاث ظُلَم ، وثلاث حَنادِس ، وثلاث دآدئ ، وثلاث مُحَاق .وقال غيرهم :الغُرَر : التي أولها بياض . والنُّفَل : التي يُتنفَّل فيها . والزُهَر : البيض . والبُهَر : أن يَبْهر القمر ، يعلو ضَوْؤُه .والبيض : التي كلها بيض من أولها إلى آخرها . والدُرَع : إذا كان صدره أسود وكان عجزه أبيض . والظُلَم : الغالب عليها الظلمة . والحَنادِس : الشديدة السواد . والدآدِئ : السريعات المَرّ . والمُحَاق : يُمْحَق فيها القمرُ .^


    
    باب الهلال وأسمائه
   
    أخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي ، قال :يقال : هو ثلاثٌ هلالٌ ، وثلاثٌ قمرٌ . ثم اتفق هو والأخفش على الباقي .وأخبرنا ثعلب عن أبي مسحل عن الكسائي قال : يقال : أُهِلّ الهلال ، وأَهَلّ الهلال ، واستُهلّ الهلال ، ولا يقال : هَلَ ، ولا أَهللنا الهلالَ . ويروى في بعض الحديث 'أَهللنا هلال شعبان بخانقين' .وأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء ، قال :العرب تقول : أُهِل الهلال واستُهلّ ، لا يقال غيره على لسان الفصحاء . والعرب تقول : أَهَلّ الصبيُّ واستَهلّ الصبي ، لا يقال غيره على لسان الفصحاء .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :يقال للهلال : ما أنت ابن ليلة ، قال : رَضَاع سُخَيله حَلّ أَهلُها بِرْمُيلَة .قيل : ما أنت ابن ليلتين ، قال : حديث أَمَتَين ، بكذب ومَين .قيل : ما أنت ابن ثلاث ، قال : حديث فتيات ، غير جِدّ مؤتلفات ، ويقال : قليل اللباث ، ويقال : فُرَّقن عن شتات .قيل : ما أنت ابن أربع ، قال : عَتَمة رُبَع ، لا جائع ولا مُرضَع .قيل : ما أنت ابن خمس ، قال : عشاء خَلِفَات قُعْس . والخلفات : الحوامل . يقال : خَلِفة وخَلِف وخَلِفات . قال الراجز : ما لك ترغين ولا يرغو الخلِف أتضجرين والمطي معترفقال أبو العباس : وإنما خَص الخَلِفةَ لأنها تَعْشَى حين يغيب القمر .قيل : ما أنت ابن ست ، قال : سِرْ وبِتْ .قيل : ما أنت ابن سبع ، قال : دَلْجَة ضَبْع وحديث جَمْع .قيل : ما أنت ابن ثمان ، قال : قمر إضحيان . قال وأنشدنا : ماذا تُلاقين بسَهْبِ إنسانْ من الجَعَالات به والعِرفان من ظلمات وسراج ضَحيان وعنَق حتى الصباح مَجّانيقال : قمر إضحيان وضَحْيان .قيل ما أنت ابن تسع ، قال : انقطع الشَّسْع ، ويقال : يُلتقط فيَّ الجِزع ، من بيان القمر . ويقال : انقطع الشسع ، أي من طول المشي قبل أن يغيب .قيل : ما أنت ابن عشر ، قال : ثُلُث الشهر ومُخنَّق الفجر ، وقال أبو زيد : أَودّيك إلى الفجر .وقال ابن الأعرابي :قيل : ما أنت ابن إحدى عشرة ، قال : أطلُع عِشاءً وأَغيب بكرة .قيل : ما أنت ابن اثنتي عشرة ، قال : مؤْنس البشَر في البدو والحضرقيل : ما أنت ابن ثلاث عشرة ، قال : قمر باهر ، يعشى له الناظر ، أي : لا يقدر أن . . . . . من ضوئه .قيل : ما أنت ابن أربع عشرة ، قال : مقتبل الشباب ، مضيءُ مُدْجِنَات السحاب .قيل : ما أنت لخمس عشرة ، قال : تمّ الشباب وانتصف .قيل : ما أنت لست عشرة ، قال : نقص الخَلْق بالغرب والشرق .قيل : ما أنت لسبع عشرة ، قال : أَمكَنتِ المقتَفِرَ القُفْرةُ .قيل : ما أنت ابن تسع عشرة ، قال : بطيءَ الطلوع ، بين الخشوع .قيل : ما أنت لعشرين ، قال : أطلع بكرة وأُضْحِي بالبُهْرة ، أي : الشمس .قيل : ما أنت لإحدى وعشرين ، قال : كالقَبَس ، يُرى بالغَلَس ، القبس : الشعلة من النار .قيل : ما أنت لاثنتين وعشرين ، قال : لا أطلع إلا ريث ما أرى .قيل : ما أنت لثلاث وعشرين ، قال : أطلع في قُتْمة ولا أجلو الظلمة .قيل : ما أنت لأربع وعشرين ، قال : لا قمر ولا هلال .قيل : ما أنت لخمس وعشرين ، قال : دنا الأمل وانقطع الأجل .قيل : ما أنت لست وعشرين ، قال : دنا ما دنا فلا ترى إلا سنا .قيل : ما أنت لسبع وعشرين ، قال : أطلُع بكَرا وأُرى ظهرا .قيل : ما أنت لثمان وعشرين ، قال : أسبق شعاع الشمس .قيل : ما أنت لتسع وعشرين ، قال : ضئيل صغير .قيل : ما أنت لثلاثين ، قال : هلال مستبين .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :يقال للهلال : الإِزْميم ، ويقال له : ابن مِلاط ، ويقال له : ابن مُزْنة . قال : والمزنة : السحابة البيضاء . قال وأنشدنا : كأنَّ ابن مُزْنتها جانحا ........ فَسيطٌ لَدى الأُفق من خِنصر^


    
    باب القمر وما قيل فيه
   
    أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :يقال : قمر سِنِمّار . قال : وقال الكلابي - أعرابي فصيح - : يقال : قمر سنمار ، ينصرف إذا كان مضيئاً . قال : والسنمار : أيضاً اسم بنَّاءَ كان في التبابعة فبنى لبعض الملوك قصراً ، فقال له بعدما فرغ منه : أفيه عيب ؟ قال له السنمار : نعم ، قال : ما هو ؟ قال : فجاءَ به فوقَّفه ، ثم قال له : إن أُخرج هذا الحجر من هذا الموضع سقط القصر كله . فقال له الملك : اصعد معي إلى فوق السطح ، فلما صعد معه قال : اذبحوه . فقالت العرب : 'ربّ كلمة تقول دعني' ، وضرب به المثل لمن جازى الخير بالشر . فقالت العرب 'جزاني جزاءَ سنمّار' .وقال غيره : يقال : قمر إضْحيان ، وليلة إضْحيانة . وقال غيرهم : والقمر يقال له : الزَّبرقان . قال وأنشدني ابن الأعرابي : تُضيءُ له المنابر حين يرقَى ........ عليها مثل ضوء الزَّبرقانقال أبو العباس :وأكثر العرب لا تجمع الشمس ولا القمر ، ومن العرب من يجمعهما . قال ومنه حديث ابن عباس ، قال : قالت عائشة : رأيت في المنام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنَّ أقماراً ثلاثة قد رفعن في بيتي ، قال ابن عباس : فقالت لي عائشة : فعبرتها على أبي ، قالت : فقال لي : يا عائشة إن صحّت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة هم خير أهل الأرض . قال : فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبو بكر رضي الله عنه : يا عائشة هذا أحد أقمارك ، وهو خيرها . قال : فدفن في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما .^


    
    ومن أسماء القمر
   
    قال أبو العباس يحكى عن خالد بن كلثوم ، قال :يقال للدارة حول القمر : النُدْأَة ، وللنكتة التي تراها سواد القمر هي : المَحْو . قال : وأخبرني ابن الأعرابي قال : الفَخْت : ظلّ القمر . قال : وقال غيره : الفَخْت : ضوء القمر . قال أبو العباس : والصواب أن الفخت ظلّ القمر .قال أبو عمر :والصواب ما قال أبو العباس ، لأن الفاختة سُميت به ، فهي بلون الظلّ أشبه منها بلون القمر .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :يقال لِمَا حول القمر والشمس جميعاً : النُدْأَة ، لهما جميعاً للشمس والقمر .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال لدارة القمر : الهَالَة . قال : وقال الكسائي : الفخت ضوءُ القمر ، لا غير .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي :يقال : قد تقمّر فلان ؛ إذا أصاب الشيء في القمر . قال ويقال : رجل مُتَقَمَّر . قال وأنشدني : سقط العَشَاءُ به على مُتَقَمَّر ........ سمحِ اليدين مُعاودِ الأقرانقال :ويقال : لُحِف القمر فهو ملحوف : إذا جاوز النصف ، وامتُحِق وامتُحِش أي ذهب .وأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال :الأَخْذ : نزول القمر منازله ، كل ليلة في منزل ، فيقال لها : نجوم الأَخْذ ، قال وأنشدنا : وأَمست نجوم الأَخذ غُبْرا كأنها ........ مُقَطَّرة من شدة البرد كُسّفقال : مقطَّرة : من القِطار . ويقال : قد أخذ القمر نجم كذا وكذا : إذا نزل به .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :بَهَر القمرُ النجوم ، وبُهُوره : طلوعه . قال : وأنشدنا ابن الأعرابي : غمّ النجومَ ضوؤُه حين بَهَر فغمر النجم الذي كان ازدهروقال غيره : بُهُوره : عُلّوه ، وقال غيرهما : يقال : انبهر القمر : في أول ما يبدو . وقال غيرهم : قد تقمّر فلان فلانة : إذا ابتنى عليها في القمر . قال أبو العباس ثعلب : وأخبرني أبو نصر عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء ، قال : العرب تقول : بنى فلان على أهله إذا زفَّها فَشَفْتَنها ، ولا يقال : بنى بها ، ولا : ابتنى بها ، وهو خطأ . قال أبو العباس : ومنه أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعها شيخ قد تقمرّها ، قال : فجلده دون الحدَّ . قال : وأراد أن يجلدها هي ، قال : فشهد لها جيرانها أنه غصبها نفسها ، فقال عمر رضي الله عنه : وما الدليل على ما تقولون ؟ قالوا : لأنها صاحت والصياح من الإنقاذ ، قال : صدقتم . وانصرفوا . قال : وأنشدنا ابن الأعرابي : تقمرّها شيخٌ عِشاءً فأصبحت ........ قضاعية تأتي الكواهِن ناشِصَاأي : ناشزا .قال أبو العباس : سألت ابن الأعرابي فقلت له : ما معنى تقمرها ؟ قال : إذا وقع عليها وهو ساكت فظنته شيطاناً .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :ومن العرب من يسمى الدارة التي حول القمر : الطُّفَاوة . قال أبو العباس : وأخبرني سلمة عن الفراء ، قال : كلام العرب أن يقولوا للدارة التي حول الشمس هي الطُّفَاوة ، وأن يقولوا للدارة التي حول القمر هي الهَالَة .^


    
    باب الشمس وما يقال فيها
   
    أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :يقال : شَمس وأَشمس وشُمُوس . قال وأنشدنا : ظلَّت شموس يومنا أَشماساًيعني : من شدة الحرّ . قال ومنه قول أبي الشيص : بينما الظِلُّ ظليل مُونِق ........ طَلعت شمسٌ عليه فاضْمَحَلْأي : ذهب .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :يقال للشمس : ذُكاء ، وبنت ذُكاء ، ممدود غير مصروف . وهو مأخوذ من ذكت النار : إذا التهبت . ويقال للصبح : ابن ذكاء . قال وأنشدني : فتذاكرا ثقلاً رَثِيداً بعدما ........ ألقت ذكاءُ يمينَها في كافرقال : الكافر ها هنا : الليل . والكافر أيضاً : البحر . والكافر : الزَرّاع . والكافر : الطلع الذي يؤكل . والكافر : الذي قد لبس السلاح التام .وسمعت الإمامين يقولان :العرب الفصحاء تذكر السلاح ، ومن العرب دون هؤلاء في الفصاحة من يؤنثها . واحتجوا بقول رجل قال لهم : لم سُميتم دُبَيْرا ؟ فقالوا ؛ : لأن السلاح أدبرت أبانا ، أي : عقرت .والكافر أيضاً : المُغطَّى للحق بكفره . والكافر أيضاً : الذي يغطَّي نِعم الله تعالى ولا يَذْكُرها . وقوله : فتذاكرا ، يعني النعامة وزوجها . والثَقَل ها هنا : البَيض . والرثيد : الذي بعضه على بعض . وسألت ثعلباً عن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله 'إني مُخلَّف فيكم الثقلين : كتاب الله تعالى ، وعترتي أهل بيتي' ، لم سُمي الثقلين ؟ فقال : لأن الأخذ بهما ثقيل ، والعمل بهما ثقيل ، - وأشار بيده قبضاً شديداً مراراً - .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :يقال للشمس : الجَونة . قال وأنشدنا : لا تُسْقِه حَزْراً ولا حليباً إن لم تجده سابحاً يَعبُوبا ذا مَيْعة يلتهم الجَبوبا يُبادر الجَونة أن تَغيبا ومَعهِن الآثار أن يَؤوباقال أبو العباس : الحَزْر : الحامض ، ويصف فرساً . واليعبوب : الكثير الجري . والميعة : حدة الجري . والجَبوب : قِطَع الطين ، والجونة ها هنا : الشمس . قال : ومنه قول الآخر : يراقب الجونة كالأحولوأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :الجون : الأبيض ، والجون : الأسود ، فالأبيض في لغة قضاعة ، والأسود في لغة مَنْ يليها . والجون أيضاً : الأَحمر .وسألتُ المبردَ عن قوله ( لا تُسْقِه حَزْراً ولا حليباً ) أيجوز أن تقول ( لا تَسْقه ) بالفتح ؟ فقال : سألت المازني عن هذا فقال : كلام العرب الفصحاء أن يقولوا : سَقيته ماءً ، ومنهم من يقول : أسقيته ماءً . قال : والفصحاء يقولون في ما لم يكن ماءً ، يكون لبناً ويكون خمراً ويكون خلاً : أَسقيته ، بألف . ومنهم فصحاء يقولون : سقيته . قال المبرد : وفي الماء ( سقيته ) أفصح ، و ( أَسقيته ) جائزة . وفي اللبن وغيره ( أسقيته ) أفصح ، ويجوز ( سقيته ) . ف ( سقيته ) في الماء أفصح ، و ( أسقيته ) في هذا أفصح ، والجميع يجوز .وسألت ثعلباً عن هذا البيت ، وقد أنشدنا ( لا تُسقه ) فقال : يجوز سَقيته وأسقيته ، و ( أَسقيته ) ها هنا أفصح ، لأنه غير الماء .وقال الله تعالى في الماء : { وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً } ، فقال : سقاهم ، لأنه ماءَ . ثم قال : { نُّسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا } ، بضم ، لأنه لبن . قال : وقال في مكان آخر وليس هو ماء { أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ } .وأخبرنا ثعلب وحده عن الأَثرم عن أبي عبيدة عن يونس ، قال : يجوز في الماء ( سَقى ) و ( أَسقى ) ويجوز في غير الماء ( أَسقى ) و ( سَقى ) . قال وأنشدني ابن الأعرابي ، وهو مما يحتج به على فَعَل وأَفْعَل : هل أنت مسقيها سقاك الساقيقال : والأُلاهة : الشمس الحارة . وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال : ومن أسماء الشمس : الأُلاهة والإلاهة والَألاهة . ومن أسمائها أيضاً : الهالة . قال وأنشدنا ابن الأعرابي : ومُنتخَب كأَنَّ هالةَ أُمُّه ........ سَبَاهِ الفؤاد ما يعيش بمعقولقال :والضَّح : الشمس ، والسُّهام : مخاط الشيطان في الشمس ، والإياة والإِيأْ والأَيَاءَ ، كله : ضوءُ الشمس ، قال ومنه قوله : لاقى إِياه إِياءَ الشمس فائتلقاوإِياءَ النبات أيضاً : حسنه .وأخبرنا ثعلب عن عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال :تَطَرُّفُ الشمسِ : دُنُو غيوبها . قال ومنه قوله : دعا وقرنُ الشمس قد تَطرّفاأي : دنا للغيوب .وقال غيره :الغزالة : الشمس . وقال آخر : عَبْءُ الشمس : ضوؤها وهو شعاعها . وقال آخر : العَبُ ، مثاله : الدم ، ضوءُ الشمس . وقال آخر : وتُشبّه الشمس بالصلاءَة التي تكون عند العطار ، يداف عليها الطيب .وأخبرنا سلمة عن الفراء ، قال :أُوار الشمس : حرُّها . ويقال : يوم شامس : إذا كان شديد الحر ، ويوم مَشْموس مثله . ويقال : زَبّت الشمسُ وأَزّبت وزَبّبَت ، وضَرَعَت ، وضَرّعَت ، وأَضْرعت ، وكربت ، كله : إذا دَنَتْ للغروب .وأخبرنا ثعلب عن علي بن صالح صاحب المصلَّى عن الكسائي .قال : يقال : لعين الشمس : الغزالة . ويقال هذا قرن الغزالة طالعاً .وأخبرنا ثعلب عن ابن نجدة عن أبي زيد قال : غزالات الضحى : ارتفاع الضحى . قال وأنشدنا : يا حبذا أيامَ غيلانَ السُرَى ودعوةَ القوم : أَلاَ هل مِن فتى يَسوق بالقوم غزالاتِ الضُحى فقام لا وانٍ ولا رث القُوَىوأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال للدارة التي حول الشمس : الإِهراة ، قال : وأما الفَلَك فهو مستدار قطب السماء . قال الله تعالى { وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } . وقال غيره : يقال : إذا أصابت الشمس الشجرة والأرض : هي مَضحاة وضاحية . فإذا لم تصبها الشمس فهي مَقناة ومَقْنُوة . قال وأنشدنا : أتيناه في مَقْنُوة لا ينالُها ........ ضُحى الشمس حتى جَلَّل الشمسَ ساجُهاقال وأنشدنا غيره : إذا خيص منها جانب راع جانب ........ بِنِيْقَيْنِ يَضْحَى فيهما المتظلَّلالنِيق : رأس الجبل .^


    
    باب في عدد الشهور
   
    أخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :يقال : شهرٌ وشهرانِ وأَشهُر للقليل ما دون العشرة . فإذا جُزْتَ العشرة فهي الشهور . قال الله تعالى { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً } ، فقال : الشهور ، لما جاوز العشرة . وقال { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } لما كانت ثلاثة . وقال : ( منها ) للكثير ، و ( فيهن ) للقليل ، وذلك قوله تعالى { مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } أي من الاثني عشر { فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ } أي في الأربعة . فعادت النون على القلة والهاء على الكثرة .قال أبو العباس :وأَشهر الحُرم : ثلاثةٌ سَرْد ، وواحدٌ فَرْد . فالسًّرْد : ذو القعدة وذو الحجّة والمحرم ، وواحد فرد يعني : رَجَبَاً .^


    
    باب الأيام المعلومات والمعدودات
   
    سمعت ثعلباً يقول :اختلف الناس في تفسيرها ، فقالت طائفة : الأيام المعلومات هي أيامُ العشر ، والمعدودات : أيام التشريق ، رُوي ذلك عن ابن عباس . ورُوي عن عطاءَ : { وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ } . قال : هي أيام منى . قال : والأيام المعلومات : أيام العشر . وروي عن إبراهيم النخَعي في قول الله تعالى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة .وأخبرنا ثعلب قال :سألت ابن الأعرابي عن قوله تعالى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } فقال : أشهر ، وإنما الحج في الشهرين وفي بعض الثالث . قال : يقال : العرب إذا كان الشيء في يومين وفي بعض الثالث ، قالوا : كان في ثلاثة أيام ، وهكذا إذا كان الشيء في يوم وفي بعض الآخر قالوا : يومان . والعرب تقول : اليوم يومان لم أر سَكَني ، واليوم يومان لم يأتني زيد . وهكذا إذا قلت : أنت طالق اثنتين ونصفاً ، فغلبت الفقهاء وخيرت الثالثة فجعلوها ثلاثاً .^


    
    باب البرد
   
    أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال : يوم قَرّ ، مفتوح القاف : أي بارد . ويوم فيه قُرّ ، أي : فيه برد ، بضم القاف . قال وأنشدنا لامرئ القيس : إذا ركبوا الخيل واستلأَمُوا ........ تحرقّت الأرض واليوم قُرّويقال : إنها لعوراء القُرّ : إذا لم يكن فيها برد ، يعني سنةً أو غداة أو ليلة . ويقال : يوم شماله عَرِيّة : أي شديد البرد . قال ومنه قول طرفة : وأنتَ على الأدنى شَمالٌ عَرِيَّةٌ ........ شآمية تَزوِي الوجوهِ بليلأي : فيها مطر . ويقال : غداة هُلْبَة وكَلْبَة ، أي : باردة . ويقال : غداة صِنْبِر وصِنَّبِرْ ، أي : باردة .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :الصِنَّبْر : من الأضداد ، يكون الحار ويكون البارد . ويقال : صَرِدَ الماء : إذا برد ، وشَبِم الماء : إذا برد . والقَرْقَف : البرد ، والصَّرّةُ : شدة البرد . ويقال : لقيت فلاناً في عَنْبرة الشتاء ، أي : في شدَّته . قال : والسَّبْرة والسَّبِرة : الغداة الباردة . والعُرَواء : العشية الباردة . ويقال : ما بها مَصْدَة من برد : أي بقية . ويقال : أفصَى عنك القُرّ : أي أقلع .^


    
    باب في ذكر الأيام
   
    قال :يوم القَرّ بعد يوم النحر بيوم ، وتسميه العامة : يومَ الرؤوس . وإنما سمي ( القَرّ ) لأن الناس يقرّون فيه بمِنىّ لا يبرحون منها .وسُمي يومُ التَروية يومَ التروية لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء ، يتزودونه معهم إلى عرفات .ويوم عَرفة ، لا تدخل فيه الألف واللام ، لا تقول : العرفة . وإنما سمي اليوم يوم عرفة لأنهم يتعارفون بها . وقال بعضهم : إنما سمي اليوم يوم عرفة لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم صلى الله على محمد وعليه وسلم فكان يُريه المشاعر فيقول له : أعرفتَ أعرفتَ ، فيقول له إبراهيم : عرفتُ عرفتُ . وقال بعضهم : إنما سميت عرفة لأن آدم عليه السلام لما هبط من الجنة ، وكان من فِراقه حواءَ ، فلقيها في ذلك الموضع فعرفها وعرفته .وسمي اليوم يوم النَفْر ، لأنهم ينفرون فيه من منى .وأخبرنا ثعلب عن ابن نجدة عن أبي زيد قال :العرب تقول : ثلاثة أيام متواليات كلها على راءَ راءَ راءَ : يوم النَّحر ويوم القَرّ ويوم النَّفْر .ويقال في شدة البرد : يوم مَهْروءَ ، وقد هُرِئت الغنمُ : إذا أصابها البرد .وأخبرنا ثعلب قال : قال ابن كناسة :والعرب تسمي أيام العجوز ، وهي سبعة أيام : أربعة من شباط وثلاثة من آذار . قال وأنشد : كَسُع الشتاء بسبعة غُبْرٍ ........ أيام شُهلتنا من الشهر فإذا انقضت أيام شُهلتنا ........ صِنّ وصِنَّبْر مع الوَبْر وبآمر وأخيه مُؤْتَمر ........ ومحلل وبِمُطْفئ الجَمْر ذهب الشتاء مولياً هَرَباً ........ وأتتك لافحةٌ من النَّجْرقال : اللفح من الحر ، والنفح من البرد . يقال : من الحر لافحة ، ومن البرد نافحة . قال : وقيل لرجلٍ من العرب : أي الأيام أبرد ؟ فقال : الأحَصّ الوَرْدُ الأزبّ . يعني بالأحَصّ : الذي تصفو شمالُه ويَحمرّ فيه الأُفق وتطلُع شمسه ، ولا يوجد لها مَسّ من البرد ، وهو الذي لا سحابة فيه ولا ينكسر خَصَره . والأَزَبُّ : يوم تهبُّه النكباءُ وتسوق الجهام والصرّاد ، أي البرد الشديد ، ولا تطلع له شمس ولا يكون فيه مطر . وهو : الهِلّوف ، لكثرة سحابه وشدة ظُلمته . وأنشد : جاءَ الشتاء واجْثَألّ القُبَّرٌ وطلعتْ شمسٌ عليها مِغْفَر^


    
    باب في شدة الأيام والطول والقصر
   
    أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي :يقال : يوم كيوم العَنْز ، إذا كان حَتْفاً . قال وأنشدني المفضل : رأيت ابن ذبيانٍ يزيدَ رمى به ........ إلى الشام يوم العنز والله شاغلهقال المفضل : يريد : حتفاً كحتف العنز حين بحثت عن مُدْيتها .قال أبو عمر :المُدية : السّكَّين . يقال فيه : مُدية ومَدية ومِدية . ومنه الحديث عن أبي هريرة قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يذبح : 'ناولني المُدية' . قال أبو هريرة : وما سمعتها إلا منه .قال : وقال خالد بن زهير : ولاتَكُ كالعنز التي خُبِئت لها ........ حَديدة حَتْفٍ ثم ظَلَّت تُثيرهاوقال آخر : وكانت بيوم العَنْز صادت فؤادهقوله : يوم العنز ، العنز : أكمة كانوا نزلوا عليها ، فكان لهم حديث .قال :ويقال يوم كَصَدْر الرمح : إذا كان ضَيّقاً شديداً . قال أبو العباس : وهذا يوم تُخَصّ به الحرب . قال وأنشدني ابن الأعرابي : ويوم كصدر الرمح قصّرتُ طولَه ........ بليلَى فلهّاني وما كنت لاهياقال أبو عمر :خفض يوماً على الحكاية بإضمار ربّ .قال :ويقال : يوم كسَالِفة الذباب : إذا كان قصيراً . قال : وأنشدني ابن الأعرابي : ظَلِلْنا عند دار أبي رِيَاح ........ بيوم مثل سالفة الذبابويقال : يوم كإبهام القَطَاة : إذا وُصِفَ بالقِصَر . قال : وأنشدني ابن الأعرابي : ويوم كإبهام القطاة مُزَيَّنٍ ........ إلى صِباه غالِبٍ ليَ باطِلُهقال أبو عمر :يجوز في ( يوم ) الرفعُ والنصبُ ، وكذلك في ( غالب ) يجوز فيه الرفع والنصب .^


    
    باب في اليوم الطويل القضاء
   
    أخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي ، قال :يقال : أطول من يوم الصوم ، ويوم أطول من يوم الحشر . قال وأنشدني ابن الأعرابي : ويوم كطول الدهر في عرض مثلِه ........ أقام كقبض الراحتين على الجَمْروقال آخر في صفة اليوم : ويوم كأنَّ المُصْطَلِين بحَرّهِ ........ وإن لم يكنْ جَمْر قيامٌ على الجَمْرقال أبو عمر : جَمْر ، اسم يكن وهي المكتفيةُ لا تحتاج إلى خبر . أقمنا به حتى تجلَّى وإنما ........ تُفَرّج أيامُ الكريهة بالصَبْرويقال :يوم عَصِيب : إذا كان شديداً . قال الله تعالى : { وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ } . ويقال : يوم قَمطرير : أي شديد يُقْبَّضُ ما بين العينين من شدته قال الله تعالى : { إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً } . ويقال :يوم يُقبّض الحَشَى : إذا كان شديداً ، من خوفٍ أو حربٍ . يقال : يُقبَّض الحَشَى ، ويَقْبِض الحَشَى ، ويُقْبِض الحَشَى : إذا كان شديداً . قال وأنشدني ابن الأعرابي : إذا كان يومٌ مثلُه يَقْبِض الحَشَى ........ لِبعض القَنَا فيه ببعضٍ وقائعُ^


    
    باب في صفة أيام الحر وشدته
   
    أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال : يوم مَعْمَاع : أي شديد الحرّ . قال وأنشدننا : يوم من الجوزاء مَعْمَاع شَمسْ يوم يَرُدُّ الآبداتِ في الكُنُسالآبدات : الوحش ، الكنس : بيوت الظباءَ .ويوم وَقَدَتْ فيه الشَّعرَى : أي : اشتد حَرُّهُ .قال وأنشدنا : تَوَقُّد الشَّعرى يُرى العَجيبا يَرُدُّ أبكارَ الْلِقاح شِيْبَاأي : من شِدة حره .قال : والعرب تقول : الحر جانِبَىْ سهيل ، وهو أشدَّ الحر . قال وأنشدنا ابن الأعرابي : إذا سُهَيل عارضَ الكَواكِبَا اللعَباتِ والغرابَ الناعِبَا فاستودعي مشربَك الثعالباقال : وأنشدنا أيضاً : هَجّرْنَ واستقبلن يوماً شامِسَا فَبَلّ ماءُ العرق الطَّنَافِسَا أصْبَحْن يَقْرُون جِنَابا يابساقال ابن الأعرابي : ولا يكاد الناس يقتلهم عطش يوم واحد إلا إذا طلع سهيل . قال وأنشدني ابن الأعرابي : ظلَّت بيوم لَهَبانٍ ضَبْحِ يَلفَحُها المِرَزُم أيّ لَفْح تلوذ منه بنَواحي الطَّلْحِيقال : يوم لَهَبان : إذا كان شديد الحر . والْلَهَبَةُ : الحر الشديد . ويقال :ضَبَحَتْه الشمس : إذا غَيّرت لونَه . ويقال : يوم وَقَدان ، وَقَدْ : وَقَدَ يومُنا يَقِد وقداً : إذا كان شديد الحر . ويقال : جاءَنا صَكَّة عُمَيٌّ : إذا جاء نصفَ النهار في أشد ما يكون الحر .والحِزاز : جمع حَزيز . قال أبو العباس : هذا غلط من ابن الأعرابي ، لأنه لم يكن نحوياً . وإنما جمعُ حَزيز حِزّان ، مثل قولهم : نُغَرٌ ونِغْرَان ، وجُرَذ وجِرذان - والنُغَر : العصفور - وصُرَد وصِرْدان ، وقُذَذ وقِذان ، وهي البراغيث .قال أبو العباس :ومنه خبرٌ لمطرّف بن عبد الله بن الشخير ، قال : رأيت علياً رضي الله عنه في حَزيزنا هذا بعدما فرغ من أمر الجَمَل ، فعدَلتُ عن الطريق حياءً منه ، فجاءَ وهو راكب فعدلَ إليّ وأسرع حتى لا يَسمع مَنْ خلفه ما يقول لي ، فقال لي : أُحُبُّ عثمان منعك أن تأتينا ؟ قال : قلت : قد كان بعض ذلك يا أمير المؤمنين . قال : فقال لي : قليلاً قليلاً ، إن أحببته فلقد كان أفضلنا ، وأوصلنا لرحِمه .قال أبو العباس :الحَزيز : ما غلظ من الأرض وخشُن .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال : يوم صَيْخُود وصَيْخَد ، ومنه : وديقة صيخود . ويقال : يوم صَاقِر : إذا كان شديد وقع الشمس والحر . وقد صَقرته الشمس : إذا أحرقه وقعُها . قال ومنه قول ذي الرمة : إذا ذابت الشمسُ اتَّقَي صَقَراتِها ........ بأَفنانِ مَرْبوع الصَّريمةِ مُعبِلِالمربوع : القصير ، والمعبل : الذي قد خرج ورقه . والصقرات : الحر الشديد ، واحدها : صَقِرة . والأفنان : الأغصان .ويقال : هذا يوم عَكَّ وعَكيك : إذا كان شديد الحر . قال وأنشدنا ابن الأعرابي : يوم عَكِيكٌ يَعصُر الجُلودا يَترك بيضانَ الوجوه سُوداويقال : رجلٌ حَمْت ، ويوم حَمْتٌ ومَحْتٌ ، مقلوب : إذا كان شديد الحر . وأرض عَكَّةٌ وليلة عَكَّةٌ : أي غَمّةٌ ، أي شديدة الحر . ويقال : يوم مَسمومٌ : إذا كان شديد السمائم . وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :يقال : يومٌ مَسْمومٌ ، ويوم مَشْمول ، ويوم مَجْنوبٌ ، ويوم غَيُومٌ ومَغيم ، ويوم مُسِمٌّ ، ولا يقال : سَمَّ يومُنا ، وإنما يقال : قد أسَمَّ يومُنا : إذا جاءت فيه السَّمُوم .وهذا يوم حَمّ ، ويوم سَنخَدان وسَخْدان : أي شديد الحر .ويقال : هذا حِمِرُّ القيظ وهذا حِمِرتُه : أي شدته . والحِمِرّ من كل شيء : شدته . وقالوا : سَخُن النهار ، وسُخِن وسَخَن وأسْخِنَ وسُخَّن .وقال أبو عبيدة : السموم بالنهار ، وقد يكون بالليل . والحرور بالليل .وأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي ، قال :يقال في شدة الحر : يوم كأنَّ الملح يُنثر وسَطه . يقال : وسَط الشيء ، إذا كان مصمتاً ، ووسْطه ووسْط الشيء : إذا كان أجزاء مخلخلة . تقول : أُقعد وسَط الدار ووسَطها ، واجعل هذه الخرزة وسط السبحة ، لا غير . قال وأنشدنا الأصمعي : يوم كأنَّ الملح يُنثر وسْطه ........ تَرى وحشَه يَركبن منه النواصياقال : الكلام ها هنا ( وسَطه ) ، ولكن لم يتهيأ له في الشعر .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :يقال : يوم مُعتَذِل ، بالذال معجمة ، ويوم مُعتدِل ، بالدال غير معجمة . والمعتذِل : الشديد الحر ، والمعتدِل : الطيب الهواء .ويقال : يوم وَمِد ، وليلة وَمِدةٌ : إذا كانت حارة . قال وأنشدنا للراعي : كأنَّ بيض نعام في ملاحفها ........ إذا اجتلاهنّ قيظٌ ليله ومِدُقال : ومن ذلك : الوَمَدة ، وهي حر شديد ، ومثلها : الرقدة .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :يقال : يوم حامي الصَّنْدِيد : إذا كان شديد الحر ، ويوم صَيْهَب ، مثله . وأنشدنا : لاقينَ من أعفرَ يوماً صيهبَا حامي الصناديد يُعنيّ الجُندباوأخبرنا ثعلب عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه ، قال :يقال : حر مُشَفْشِف : أي ميبَّس مقبَّض ما بين العينين . ويوم مُسْمَقِرٌّ : أي شديد الحر . ويوم سَاخِن وسَخْنان وسَخَنان ، وليلة ساخنة وسَخْناة وسَخْنَانَةٌ . ويوم أَبْت ، وليلة أَبْتَةٌ : إذا كانا شديدي الحر . ويوم عَكيكٌ وعَكَّ وذو عَكَّة وذو عُكَّة .وأخبرنا ثعلب عن سلمة ، قال : قال الأحمر :يقال : تَأَجَّم النَّهارُ تَأَجُّماً : إذا اشتد حره .وأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء : قال :صَدَّةُ القَيْظِ : شدة حره . القَيْظ : الحر ، ومنه الخبر : يكون المطر قَيظاً والولدُ غيظاً .وأخبرنا ثعلب عن ابن نجدة عن أبي زيد قال :يقال : دَغَِمهم الحر يدغَِمهم : إذا غَشِيَهم ، وكذلك البرد أيضاً .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء ، قال :يقال : بَخْبَخُوا عنكم من الظهيرة ، وخَبْخِبوا وهَريقوا وأبرِدوا حتى ينكسرَ عنكم الحر ، بمعنى .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :يقال : ليلة ساكرة : إذا كانت غائمةً لا ريحَ فيها .^


    
    باب السراب والآل
   
    أخبرنا ثعلب عن الأثرم عن أبي عبيدة ، وأخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي ، قالا :الآلُ : بالغداة ، والسراب : نِصفُ النهار . وقال : الظِلّ : بالغداة والفَيءَ : بالعَشِي . قالا : والفَيءُ : الأصل فيه الهمز .وقالا : في السراب منه قوله : ورفَّع الآلُ رأسَ الكلب فارتفعاوقالا : الكلبُ ها هنا : جَبَل .وقالا : اليَرْمَع : السراب . وقالا : العَيْلَم : السراب .وقالا : الخَدَّاع : السراب ، وأنشدا : شكوتُ لوحاً فحزا لي يَرْمَعَاحزا : رفع ، واللوح : العطش . وقالا : . . . . . . . السراب الجاري .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :العساقيل : السراب ، ومنه قول كعب بن زهير : وقد تلفَّع بالقُور العساقيلُقال : القُور : الجبال الصغار ، واحدها : قارة . وتلفَّع : تغطي وتقنَّع .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :إنما سمي الآل آلاً : لأنه يتَلأْلأُ ويبدو . وسمي السراب سراباً : لأنه يَسْرَب على وجه الأرض ، وهو : الدَّيْسَق أيضاً إذا اشتد جَرْيُه . وأما اللُعاب فإنه الذي يتساقط من السماء كأنه زَبَد . وأما الرَقْراق فهو مثل السراب .ويقال في ارتفاع النهار : شَدُّ النهار ، وقَدُّ النهار ، ورأْدُ الضحى . ويقال : تَلَع النهار ومَتَع وارتفع .وسَراة النهار : وسَطه ، وسَراة كل شيء وسَطه . والمَسْروج : السراب ، والمشروج أيضاً مثله ، وهو السراب .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال :السماء مؤنثة ، وتذكر . قال ثعلب : فأما سَماءُ البيت ، فأخبرني الأثرم عن أبي عبيدة عن يونس أنه قال : تذكر وتؤنث . قال : وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : السماءَ سقف البيت . قال أبو العباس : وقد يجوز أن يكون جمع سَماوة ، والسماوة : أعلى كل شيء ، فيُصيره ذكراً . قال ثعلب : ويكون قوله تعالى { السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ } على لغة مَنْ يُذكر السماء .قال أبو عمر :وسألت المبردَ عن تذكير ( مُنْفَطِر ) فقال : نَعْت مُذكَّر مُضْمر ، كأنه قال : جمع السماء منفطر به .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :ومن أسماء السماء : الخَلقاءَ ، سميت خلقاءَ لأنها ملساءَ كالخلقاءَ من الحجارة . ومن أسمائها : الجرباء ، وكأنها سُميت جرباءَ لما فيها من آثار المَجَرَّة والنجوم كأثَرِ الجَرَب في الناقة .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :الجِرْبة ما يُزْرَعُ فيها من الأرض .وقال أبو العباس : أخبرني أبو نصر عن الأصمعي قال :ومن أسمائها : الكَحْلُ - وكَحْلُ أيضاً : السنة القليلة الخير . وسمعت ثعلباً يقول : كلام العرب : كَحْلُ : اسم السنة - وإنما سميت كَحْلاً لأن السماء تكون في الجَدْب مكشوفة الجلْد واللون ، يقال : جلد السماء ظاهر ولونها ظاهر ، فشُبََّهَتْ من القحط بالكِساءِ الكُحْلي . وقال الأصمعي :ومن أسمائها : الرقيع ، لأن الغيمَ يرقعها ها هنا وها هنا ، ثم يَجتمعُ . قال : والعرب تقول : ما تحتَ الرقيع أرقع من القِرمطي .وأخبرنا ثعلب عن سلمة عن الفراء قال :يقال شَرّقَتْ الشمس : إذا طَلَعت ، وأشْرَقت : إذا أضاءتقال : والذُرُور : أول طلوعها ، والتَّطْفِيل : غيبوبتها . وقالت طائفة : زوالها ، وضَافَتْ أيضاً : زوالها . وقالت طائفة : هي حين تَهُمّ بالسقوط . وقال طائفة : قَضَّبَتْ تُقَضَّب ، وصَغَتْ تَصْغُو : إذا رَسَبَت ، أي وقعت . ويقال : قَنَبَت تَقْنِبُ قُنُوباً : إذا لم يبق منها شيء . ويقال : دَلَكتْ بَراحِ - بَراح اسم للشمس - وغَرَبت مثل دَلَكت . وأفلت تأْفِل : إذا غابت .قال أبو عمر :ويجوز حتَّى : دَلَكت بِراحِ وبِراحٍ ، فيمن ينون ، وهو اسم موضعِ مغيب الشمس . وقالت طائفة : راحٍ جمع راحة . قال : وهو أن يقول المُكْتَرِي : إلى أن تَغيْبَ الشمسُ للعمل . وقال قوم : بِراحة ، منها^


    
    باب الأزمنة
   
    أخبرنا ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي قال :الأزمنة سِتَّة : ثلاثة للشتاء ، وثلاثة للصيف . فأول الشَّتوية : الوَسْمِيَّ ، والثاني : الشَّتْوي ، والثالث : الرّبيْعُ . وأول الصيف : الصَّيْفُ ، والثاني : الحَميمُ ، والثالث : الخَريف .وأخبرنا ثعلب عن ابن نجدة عن أبي زيد قال :تقول ، مُذْ غُدوة إلى أن تزولَ الشمسُ : رأيتُ في منامي كذا وكذا ، فإذا زالت الشمس قلت : رأيتُ البارحة .قال أبو العباس ثعلب :ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد انْفَتَل من الصلاة ، صلاة الغَداة ، 'رأيتُ الليلةَ في منامي كأن ميزاناً دُلَّيَ من السماءِ وله كِفَّتان ، فوُضِعْتُ في كِفَّة ، ووُضِعَتْ أُمتي في الكفة الأخرى ، فَوَزنت عليها فَرَجَحْتُ عليها . ثم خرجت من الكَّفَّة وَوُضِعَ أبو بكر مكاني فوزنَ بالأمة ورَجَح عليها ، ثم أُخرج أبو بكر وَوُضِعَ عُمَرُ مكانه فَوَزن بالأمة ورَجَح عليها' .وقال أبو زيد :وأما القابلة : فهي الليلة التي تَأتيك . وأما الأيام : فاليوم يومُك الذي أنت فيه . وأمسِ : لليوم الذي مضى . وأما غدٌ : فاليوم الذي يكون بعد يومك وأما بعد غد : فالذي بعده . قال ومنه قول لبيد : وما الناس إلا كالديار وأهِلها ........ بها يوم حَلُّو وغَدواً بلاقِعُوأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، وعن عمرو عن أبيه ، وعن أبي نصر عن الأصمعي ، قالوا كلهم :يقال : هو العامُ وقابل وقُبَاقِب للثالث . ولا يعرفون ما وراء ذلك وأخبرني المُبَرّد عن المازني ، قال : قال الخليل :قال خالد بن صفوان لابنه : إنك لا تُفلح العامَ ولا قَابلاً ولا قاباً ولا قُبَاقِبا ولا مُقَيْقبَا . قال أبو العباس : فكل كلمة منها اسم لسنة بعد سنة .وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال :أسماءَ الشهور بلسان ثَمودَ : مُوجِب ، ومُوجِز ، ومُورِد ، ومُلزِم ، ومُصِدر ، وهَوْبر ، ومُوَيْل ، ومَوهَن ، ودَيْقَر ، ودَابِر ، وجَيْفَل ، ومُسْبِل .تم الكتاب بحمد الله .

